
يــا يكيــة حيــال سور هــل تشكلــت خطــة أمر
أخيرًا؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

يــا ـــ”الخطة الأمريكيــة” إزاء سور كشفــت وكالــة “أسوشييتــد بــرس” الأمريكيــة في الأمــس مــا أشبــه ب
ية وفق  مراحل متلاحقة. فيما يبدو أن الإدارة الأمريكية تضمنت حلول مقترحة لإنهاء الأزمة السور
بدأت بعد الضربة العسكرية على مطار الشعيرات ببلورة استراتيجية ولو بشكل تدريجي للتعامل مع
ية الممتدة على مدار  سنوات بدون بارقة الملف السوري ودراسة الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة السور
أمــل لإنهائهــا، فهــل تنتهــي الأزمــة علــى يــد ترامــب؟ وتساعــد خطتــه في فــك طلاســم الــدول المتدخلــة

يا؟ أم أن هذا الكلام خيال لا يمت للواقع بصلة؟.  بشكل مباشر أو غير مباشر في سور

يا يكية تجاه سور الخطة الأمر

أشارت الوكالة في تقريرها عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أنه على الرغم من أن خطط الرئيس
كــثر وضوحًــا منــذ الضربــة يــا مــا زالــت تتطــور تــدريجيًا إلا أنهــا أصــبحت أ الأمريــكي ترامــب، حيــال سور

يا. العسكرية على سور

يـر لم يصـدر إلا بموافقـة الـبيت الأبيـض. وهـو وقبـل البـدء بتفاصـيل الخطـة، لابـد مـن الإشـارة أن التقر
عمــل مؤلــف مــن حلقــات لا يمكــن فصــلها عــن بعضهــا البعــض، تبــدأ منــذ الضربــة الأمريكيــة علــى
يـــة ورمـــي أم القنابـــل في أفغانســـتان، الشعـــيرات، وحركـــة البـــوا الأمريكيـــة في شبـــه الجـــزيرة الكور
واجتمــاع دول الســبع الكــبرى واتفــاقهم ضــد روســيا، والتصريحــات الكثــيرة للمســؤولين الأمــريكيين
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يــر الــدفاع الأمريــكي جيمــس يــارة وز المتحولــة ضــد الأســد وعــدم الالتزام بحمــايته بعــد الآن، وبعــدها ز
ماتيس إلى المنطقة والرسائل التي حملها لزعماء المنطقة. 

 مراحل متلاحقة حددتها الخطة الأ|مريكية تبدأ بهزيمة تنظيم الدولة
يا منطقة تلو الأخرى، ومن ثم الإسلامية داعش، واستعادة الاستقرار في سور

ضمان عملية انتقال سياسي يتنحى بموجبها بشار الأسد عن السلطة

يا، فقد ظهرت كل هذا يبعث إشارة أن البيت الأبيض كان خلال هذه الفترة يحضر أمرًا ما تجاه سور
يا للمساعدة في الإطاحة بالأسد، وعن أخبار حول نية ترامب بإرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى سور
ية الأخرى، وتجهيز ملف جرائم الأسد، ومن ثم جاء هذا التقرير من ضربات مركزة للمطارات السور
مسؤول أمريكي – لم يُذكر اسمه – ليوضح بعض مما كان يدور في البيت الأبيض وما تم التوصل إليه

على سبيل “بالون اختبار” للأزمة.

 مراحل متلاحقة حددتها الخطة الجديدة تبدأ بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، واستعادة
يا منطقة تلو الأخرى، ومن ثم ضمان عملية انتقال سياسي يتنحى بموجبها بشار الاستقرار في سور

الأسد عن السلطة، وأخيرًا إعادة الإعمار وإدارة المناطق من قبل المعارضة. 

يا الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سور

المرحلة الأولى تتعلق بالقضاء على داعش وهو هدف رئيسي عريض ينادي به ترامب وإدارته منذ فترة
يا الديمقراطية في الشمال. أما المرحلة ويتعاون في تنفيذه مع العديد من الأطراف أبرزهم قوات سور
الثانية فتتعلق بمناطق الاستقرار المؤقتة، إذ توقعت الوكالة أن الإدارة الأمريكية ستحاول التوسط في



ية.  اتفاق وقف إطلاق نار إقليمي بين الطرفين (قوات الأسد، والمعارضة السور

مناطق الاستقرار المؤقتة المقترحة في الخطة الأمريكية ستكون مختلفة عن
المناطق الآمنة المقترحة في إدارة الرئيس أوباما

ير أيضًا أن إدارة ترامب تحدثت عن مناطق استقرار مؤقتة ستكون مختلفة عن المناطق وتكلم التقر
الآمنة المقترحة في إدارة الرئيس أوباما، ويسهم نظام الأسد في إنشاء هذه المناطق، وفي هذه الحالة
يمكن لطائرات الولايات المتحدة وحلفائها التحليق فوق هذه المناطق دون المخاطرة بالاصطدام مع

سلاح الجو التابع للنظام.

وتزامنًا مع بدء هذه المرحلة، من المقرر حسب تفكير الإدارة الأمريكية أن تعود السلطات المحلية إلى
ية وتتشكل حكومة مؤقتة ويكون هناك أشبه بالفيدرالية، بمعنى أن العمل، وتدخل المعارضة السور
المنــاطق ذات الغالبيــة الســنية يجــب أن تــدار مــن قبــل شخصــيات ســنية، والمنــاطق الكرديــة مــن قبــل

شخصيات كردية وهكذا، على أن تدار البلاد في هذه الفترة بواسطة حكومة مؤقتة.

ومع استعادة الأمن خلال تلك المرحلة تأمل إدراة ترامب أن تتمكن قيادات المعارضة التي أجبرت على
يا، من العودة وقيادة الحكومة المحلية، والمساعدة في استعادة الخدمات الرئيسية الخروج من سور
في تلك المناطق، وتجدر الإشارة إلى أن محادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فشلت لسنوات

لغنشاء مثل هذه السلطة.

مغادرة الأسد الطوعية هو الطريق المفضل للإدارة الأمريكية

ومــن ثــم تــأتي المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة إزاحــة الأســد وخلالهــا يجــب علــى الأســد، وفقــا للخطــة
الأمريكيــة، أن يتخلــى عــن الســلطة، وهنــاك خيــارات متعــددة لرحيــل الأســد في حــال رفــض التنحــي
طوعًا، كإجراء انتخابات بموجب دستور جديد، ومنع الأسد من الترشح من خلال منعه من المشاركة

في الانتخابات أو عن طريق تهديده بالملاحقة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.



وهنا أشارت “أسوشيتد برس” أن واشنطن تعتقد أن الأسد قد يوافق على ترك السلطة ومغادرة
البلاد إلى روسـيا أو إيـران مـع ضمـان عـدم ملاحقتـه لاحقًـا، ولكـن الـبيت الأبيـض لا يسـتبعد أيضًـا أن
يســير الأســد علــى خطــى الزعمــاء الســابقين ويرفــض التنحــي كمــا حصــل مــع معمــر القــذافي وصــدام
حسين، وعليه فهناك احتمال للإطاحة به وقتله من قبل المعارضة. أما الخيار الآخر للإطاحة بالأسد
إذا رفض التنحي فهو تهديده بتهم جرائم الحرب، علمًا أن محاكمته ستكون صعبة لأسباب قانوية

وجيوسياسية، فالأسد مدعوم من قبل روسيا صاحبة الفيتو في مجلس الأمن.

هناك خيارات متعددة لرحيل الأسد في حال رفض التنحي طوعًا، كمنعه من
الترشح في الانتخابات أو عن طريق تهديده بالملاحقة الجنائية الدولية بتهمة

ارتكاب جرائم حرب.

وبالنهاية قد يكون تهديد الأسد بإجراء تحقيق في جرائم الحرب وعرض نفي آمن في مكان ما خا
يارته الأخيرة إلى موسكو ير الخارجية الأمريكي تيلرسون في ز يا، ربما إيران أو روسيا، أنسب له، فوز سور
يــق المفضــل للإدارة يــر الخارجيــة لافــروف أن مغــادرة الأســد الطوعيــة هــو الطر ذكــر للرئيــس بــوتين ووز

الأمريكية. 

ماذا قال الخبراء عن هذه الخطة؟

سـأل نـون بوسـت محللين وبـاحثين مهتمين بـالشأن السـوري، حـول الخطـة الأمريكيـة المقبلـة حيـال
التعامل مع الملف السوري. 

والبداية من الدكتور علي باكير باحث ومحلل سياسية، “لا يمكن القول بأنّ ما طرحته “أسوشييتد



بــرس” في هــذا الســياق بمثابــة خطّــة، فهــي خطــوط عامــة ولا تخــ في المجمــل عمّــا كــان مطروحًــا في
وقـت سـابق، سـواءًا في أواخـر عهـد أوبامـا أو في  بدايـة عهـد ترامـب، كمـا أنّ هـذه الخطـوط العامـة لا
يــة منها علــى سبيــل المثــال: إذا كــانت الخطــوة ستســتمر في اعتبــار محاربــة تجيــب علــى أســئلة محور
داعش أولوية، ماذا سيكون دور وموقف قوات الاسد في هذه الحالة؟ هل سيتم التعاون معها؟
ومــاذا ســيكون دور القــوات المواليــة للأســد؟ هــل ســتقبل إدارة ترامــب في مواصــلة الزحــف الإيــراني في
ــا تحــت عنــوان محاربــة الإرهــاب؟ وإذا لم يكــن الأمــر كذلــك فكيــف ســيتم التصرف مــع الأســد ي سور

وحلفائه؟ 

روسيا لا تزال حتى هذه اللحظة تؤمن كل الغطاء السياسي والعسكري
المطلوب لبقاء الأسد

أمّا فيما يتعلق بإخراج الأسد من السلطة عبر عملية إنتقالية، فيقول باكير: كيف سيضغط الجانب
الأمريـكي عليـه لتحقيـق ذلـك طالمـا أن روسـيا لا تـزال حـتى هـذه اللحظـة تؤمـن كـل الغطـاء السـياسي
والعسـكري المطلـوب لبقـائه؟ وكيـف سـيتم إقنـاع  موسـكو بالضغـط علـى الأسـد في وقـت أثبتـت فيـه

خلال مراحل مختلفة من الصراع أنها ليست مستعدة لفعل ذلك؟.
يــة للتفــاوض إذا كــان الأســد سيســتمر في أعمــال القصــف والأهــم كيــف ســيتم جلــب المعــارض السور

والقتل، ويبدو أنهّ لا يزال يستمر في القيام بهذه المهمّة؟”

لا يمكن القول بأنّ ما طرحته “أسوشييتد برس” في هذا السياق بمثابة خطّة،
فهي خطوط عامة ولا تخ في المجمل عمّا كان مطروحاً في وقت سابق

وينتهي باكير بالقول “أعتقد إلى هذه اللحظة أن الأمور لم تحسم داخل إدارة ترامب ولا توجد سياسة
يا، وسيكون علينا الانتظار قليلا لنرى الشكل النهائي لها. لا شك انّ واشنطن لا متماسكة إزاء سور
يـا، لكنهـا سـتكون مضطـرة في مرحلـة مـن المراحـل الى يـد الـدخول مـع روسـيا في نـزاع كـبير حـول سور تر
الضغـط علـى روسـيا إذا كـانت الأولى جـادة في إخـراج الاسـد مـن المعادلـة السياسـية ومحاربـة داعـش

وتحقيق الاستقرار عبر انتقال سياسي”.



يا الفيتو الروسي ضد قرارت تدين الأسد وجرائمه في سور

جواب آخر من الدكتور سنان حتاحت وهو باحث ومحلل سياسي، يرى أن الخطة الأمريكية: خطوط
عامـة للاستراتيجيـة ولكـن عنـد إسـقاطها علـى أرض الواقـع سـتواجه الإدارة عـدّة صـعوبات، أولاً مـن
هي القوى المحلية التي ستحرر مناطق داعش؟.الخيارات الأمريكية ضيقة جدًا، والاعتماد على قوات
ية الديموقراطية، فيه خطورة، لأنه قد يتسبب بمشكلة جديدة بين العرب والأكراد، وهذا بدوره سور
سيولد مشكلة “إرهاب” جديدة. وقد يتطلب ذلك من الولايات المتحدة أن تجد إطار تعاون جديد
يــة أو القــوى الإقليميــة الداعمــة لهــا وهــذا بــدوره يتطلــب منهــا إقنــاعهم وتقــديم مــع المعارضــة السور
ضمانــات تتعلــق بالمرحلــة الانتقاليــة، الأمــر الــذي رفضــت أن تقــوم بــه الإدارة السابقــة وتلزم أي إدارة

باتباعها. 

وفيما يخص نقطة المناطق الآمنة يرى حتاحت أنها تواجه نفس النقطة، إذ لا يمكن للولايات المتحدة
يــد تواجــدها العســكري وهــذا مكلــف وقــد يــة، فإمــا أن تز أن تقيــم مثــل هــذه المنــاطق بــدون قــوة بر
يعرضها للنقد في أمريكا، أو إنها تتعاون مع دول الجوار؛ مع الأردن، ومع تركيا وهي أصعب في هذه
الحالة لأن تركيا لن توافق دون أن تأخذ إلتزامًا من أمريكا بوقف دعم المليشيات الإنفصالية الكردية.

وهذا خيار صعب على واشنطن التي فشلت في الاعتماد على قوات أخرى غير “قسد” مؤخرًا.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تقيم مناطق آمنة بدون قوة برية

أمّا بما بتعلق بمصير الأسد، فالتلويح بمحكمة الجنايات الدولية غير مفيد، لعدّة أسباب أولها الفيتو
يــة دون أن تقــضي علــى الــروسي. والحقيقــة أنــه لا يمكــن لأمريكــا أن تحــدث تغيــيرًا في المعادلــة السور



ــران، وهــذا ممكــن ــم استبعاد روســيا، تبقــى إي ــران، وإذا ت ــروس أو إي ــة، إمــا ال طــرف قــوي في المعادل
خصوصًا إذا ما تم استهداف حزب الله، ولكن هل تعي أمريكا ذلك؟ وهل هي مستعدة لفعله؟

الجواب على هذا السؤال من ملاك أمريكا.   

ير الوكالة الأمريكية أمر يمكن البت به واعتباره خطوات وفي النهاية لا يمكن الجزم بأن ما ورد في تقر
يا، فكلها قابلة للتفاوض مع كافة القوى وأولها تنفيذية ستشرع الإدارة الأمريكية لتنفيذها في سور
يـر خارجيتهـا لافـروف مـع تيلرسـون في الأيـام المقبلـة في جنيـف، بالإضافـة إلى روسـيا، الـتي سـيجتمع وز

القوى الإقليمية كالسعودية وقطر وإيران وتركيا والأردن. 
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